
864 - البدعة الحسنة

السؤال

أريد أن أعرف ما هي البدعة؟ كثير من الناس اسمعهم يطلقون على أمور متعددة أنها بدعة وهذا مما سبب تشويشاً
عندي. ثم أليس هنالك حديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بأن كل من يقدم أمراً جديداً مفيداً

ثاب؟ إذا كان ذلك كذلك فلماذا تعتبر البدع كلها مذمومة؟. يُ

ملخص الإجابة

رع ولا د والتقرب إلى الله تعالى. وهذا يعني أنّه لم يرد بها الشّ قصد بها التعبّ ين يُ البدعة هي طريقة مخترعة في الدّ
دليل عليه من الكتاب أو السنة ولا كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

معنى قوله صلى الله عليه وسلم: )من سنّ في الإسلام سنّة حسنة( أي: من أحيا سنّة من سنن النبي صلى الله عليه
وسلم أو دلّ عليها أو أمر بها أو عمل بها ليقتدي به من يراه أو يسمع عنه.

الإجابة المفصلة
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تعريف البدعة
) نَةً سَ نَّةً حَ لامِ سُ ي الإِسْ نَّ فِ مناسبة حديث )سَ

معنى حديث )من سنّ في الإسلام سنّة حسنة(
هل هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة؟

مساوئ الابتداع

تعريف البدعة

أولا: ينبغي معرفة معنى البدعة شرعا
د والتقرب إلى الله تعالى. وهذا يعني أنّه لم يرد بها قصد بها التعبّ ين يُ وتعريفها: هي طريقة مخترعة في الدّ

رع ولا دليل عليه من الكتاب أو السنة ولا كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وواضح من الشّ
التعريف أيضا أنّ المخترعات الدنيوية لا تدخل في مفهوم البدعة المذمومة شرعا.
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ا بالنسبة لاستشكالك أيها السائل فإن كنت تقصد بالتعارض حديث أبي هريرة وحديث جرير بن عبد الله وأمّ
هما ومعناهما: ف على نصّ رضي الله عنهما فتعال بنا نتعرّ

بِعَ اتُّ رٍ فَ يْ ةَ خَ نَّ نَّ سُ نْ سَ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قَ
هِ لَيْ ا كَانَ عَ هَ لَيْ عَ عَ بِ اتُّ رٍّ فَ نَّةَ شَ نَّ سُ نْ سَ مَ ئًا، وَ يْ مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ وصٍ مِ نْقُ رَ مَ يْ هُ غَ عَ بَ نْ اتَّ ورِ مَ لُ أُجُ ثْ مِ هُ وَ رُ لَهُ أَجْ ا فَ هَ لَيْ عَ

نٌ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ئًا« رواه الترمذي رقم )2675( وقال: "هَ يْ مْ شَ هِ ارِ زَ نْ أَوْ وصٍ مِ نْقُ رَ مَ يْ هُ غَ عَ بَ نْ اتَّ ارِ مَ زَ لُ أَوْ ثْ مِ هُ وَ رُ زْ وِ
." يحٌ حِ صَ

) ةً نَ سَ نَّةً حَ لامِ سُ ي الإِسْ نَّ فِ مناسبة حديث )سَ

ن المراد من قوله: من سنّ سنّة خير وهذه القصة هي ما جاء في حه وتبيّ وهذا الحديث له مناسبة وقصة توضّ
لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ ابِ إِ رَ نْ الأَعْ اءَ نَاسٌ مِ : جَ الَ دِ اللَّهِ راوي الحديث نفسه قَ بْ يرِ بْنِ عَ رِ نْ جَ صحيح الإمام مسلم عَ

نْهُ ئُوا عَ أَبْطَ ةِ فَ قَ دَ لَى الصَّ ثَّ النَّاسَ عَ ةٌ فَحَ اجَ مْ حَ هُ ابَتْ دْ أَصَ مْ قَ الِهِ وءَ حَ أَى سُ رَ وفُ فَ مْ الصُّ هِ لَيْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
رِفَ ى عُ تَّ وا حَ ابَعُ تَ رُ ثُمَّ تَ اءَ آخَ رِقٍ ثُمَّ جَ نْ وَ ةٍ مِ رَّ اءَ بِصُ ارِ جَ نْ الأَنْصَ لا مِ جُ نَّ رَ الَ ثُمَّ إِ هِ قَ هِ جْ ي وَ لِكَ فِ ئِيَ ذَ ى رُ تَّ حَ

تِبَ هُ كُ دَ ا بَعْ لَ بِهَ مِ عُ نَةً فَ سَ نَّةً حَ لامِ سُ ي الإِسْ نَّ فِ نْ سَ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ هِ فَ هِ جْ ي وَ ورُ فِ رُ السُّ
تِبَ هُ كُ دَ ا بَعْ لَ بِهَ مِ عُ ئَةً فَ يِّ نَّةً سَ لامِ سُ ي الإِسْ نَّ فِ نْ سَ مَ ، وَ ءٌ يْ مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ صُ مِ نْقُ لا يَ ا وَ لَ بِهَ مِ نْ عَ رِ مَ لُ أَجْ ثْ لَهُ مِ

« رواه مسلم رقم )1017(. ءٌ يْ مْ شَ هِ ارِ زَ نْ أَوْ صُ مِ نْقُ لا يَ ا وَ لَ بِهَ مِ نْ عَ رِ مَ زْ لُ وِ ثْ هِ مِ لَيْ عَ

لَّى اللَّهُ ولِ اللَّهِ صَ سُ دَ رَ نْ ا عِ نَّ : كُ الَ ومزيد من التوضيح في رواية النسائي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قَ
رَ يَّ غَ تَ ، فَ رَ ضَ نْ مُ مْ مِ لُّهُ رَ بَلْ كُ ضَ نْ مُ مْ مِ هُ تُ امَّ وفِ عَ يُ ي السُّ لِّدِ قَ تَ اةً مُ فَ اةً حُ رَ مٌ عُ وْ اءَ قَ ارِ فَجَ هَ رِ النَّ دْ ي صَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ عَ

، لاةَ امَ الصَّ أَقَ نَ فَ أَذَّ رَ بِلالا فَ أَمَ جَ فَ رَ لَ ثُمَّ خَ ، فَدَخَ ةِ اقَ نْ الْفَ مْ مِ أَى بِهِ ا رَ لَّمَ لِمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ هُ رَ جْ وَ
ا مَ هُ نْ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ هَ نْ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ نْ نَفْ كُمْ مِ لَقَ ي خَ بَّكُمْ الَّذِ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ هَ ا أَيُّ : »يَ الَ قَ ، فَ بَ طَ لَّى ثُمَّ خَ فَصَ

ا سٌ مَ رْ نَفْ نْظُ لْتَ وا اللَّهَ وَ قُ ا وَ اتَّ يبً قِ كُمْ رَ لَيْ نَّ اللَّهَ كَانَ عَ امَ إِ حَ الأَرْ لُونَ بِهِ وَ اءَ ي تَسَ وا اللَّهَ الَّذِ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ يرً ثِ الا كَ رِجَ
» ةٍ رَ مْ قِّ تَ لَوْ بِشِ الَ وَ ى قَ تَّ هِ حَ رِ مْ اعِ تَ نْ صَ هِ مِ اعِ بُرِّ نْ صَ بِهِ مِ نْ ثَوْ هِ مِ مِ هَ رْ نْ دِ هِ مِ ارِ ينَ نْ دِ لٌ مِ جُ قَ رَ دَّ دٍ تَصَ تْ لِغَ مَ دَّ قَ

امٍ عَ نْ طَ نِ مِ يْ مَ تُ كَوْ أَيْ ى رَ تَّ ابَعَ النَّاسُ حَ تَ زَتْ ثُمَّ تَ جَ دْ عَ ا بَلْ قَ هَ نْ زُ عَ جِ هُ تَعْ ةٍ كَادَتْ كَفُّ رَّ ارِ بِصُ نْ الأَنْصَ لٌ مِ جُ اءَ رَ فَجَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ةٌ فَ بَ هَ ذْ نَّهُ مُ أَ لَّلُ كَ هَ تَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ هَ رَ جْ تُ وَ أَيْ ى رَ تَّ ابٍ حَ ثِيَ وَ

نْ مَ ئًا وَ يْ مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ صَ مِ نْقُ رِ أَنْ يَ يْ نْ غَ ا مِ لَ بِهَ مِ نْ عَ رُ مَ أَجْ ا وَ هَ رُ لَهُ أَجْ نَةً فَ سَ نَّةً حَ لامِ سُ ي الإِسْ نَّ فِ نْ سَ : »مَ لَّمَ سَ وَ
ئًا« رواه النسائي يْ مْ شَ هِ ارِ زَ نْ أَوْ صَ مِ نْقُ رِ أَنْ يَ يْ نْ غَ ا مِ لَ بِهَ مِ نْ عَ رُ مَ زْ وِ ا وَ هَ رُ زْ هِ وِ لَيْ عَ ئَةً فَ يِّ نَّةً سَ لامِ سُ ي الإِسْ نَّ فِ سَ

دقة. في "المجتبى": كتاب الزكاة باب التحريض على الصّ

معنى حديث )من سنّ في الإسلام سنّة حسنة(
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 فيتبين من خلال القصة والمناسبة أنّ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: »من سنّ في الإسلام سنّة حسنة« أي:
من أحيا سنّة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو دلّ عليها أو أمر بها أو عمل بها ليقتدي به من يراه أو
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِيِّ صَ لَى النَّ لٌ إِ جُ اءَ رَ : جَ الَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ يسمع عنه، ويدلّ على ذلك أيضا حديث أبي هُ

لاّ لٌ إِ جُ لِسِ رَ جْ ي الْمَ يَ فِ ا بَقِ مَ الَ فَ ا قَ كَذَ ا وَ ي كَذَ نْدِ لٌ عِ جُ الَ رَ قَ هِ )أي: حثّ على التصدّق عليه( فَ لَيْ ثَّ عَ لَّمَ فَحَ سَ وَ
لاً هُ كَامِ رُ نَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْ تُ ا فَاسْ رً يْ نَّ خَ تَ نْ اسْ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ رَ فَ ثُ ا قَلَّ أَوْ كَ هِ بِمَ لَيْ قَ عَ دَّ تَصَ

نْ مِ لا وَ هُ كَامِ رُ زْ هِ وِ لَيْ عَ نَّ بِهِ فَ تُ ئَةً فَاسْ يِّ نَّةً سَ نَّ سُ تَ نْ اسْ مَ ئًا، وَ يْ مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ صُ مِ نْقُ لا يَ نَّ بِهِ وَ تَ نْ اسْ ورِ مَ نْ أُجُ مِ وَ
ئًا«. رواه ابن ماجة في سننه رقم )204(. يْ مْ شَ هِ ارِ زَ نْ أَوْ صُ مِ نْقُ لا يَ نَّ بِهِ وَ تَ ي اسْ ارِ الَّذِ زَ أَوْ

هل هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة؟

ن من خلال ما سبق بما لا يدع مجالا للشكّ أنّه لا يمكن أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم تجويز فيتبيّ
يه بعض الناس بالبدعة الحسنة وذلك لما يلي: ين أو فتح الباب لما يسمّ الابتداع في الدّ

: »كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر مرارا وتكرارا أنّ
ضلالة في النار« رواه النسائي في سننه: صلاة العيدين: باب كيف الخطبة، والشاهد من هذا الحديث

مروي من طريق جابر رضي الله عنه عند أحمد، ومن طريق العرباض بن سارية عند أبي داود، ومن طريق
ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ماجة.

، دٍ مَّ حَ دَى مُ دَى هُ رُ الْهُ يْ خَ ، وَ ابُ اللَّهِ يثِ كِتَ دِ رَ الْحَ يْ نَّ خَ إِ ، فَ دُ ا بَعْ : »أَمَّ بَ طَ ا خَ ذَ وكان صلى الله عليه وسلم يقول إِ
..« رواه مسلم رقم )867(. لالَةٌ ةٍ ضَ عَ كُلُّ بِدْ ا وَ هَ ثَاتُ دَ حْ ورِ مُ رُّ الأُمُ شَ وَ

فإذا كانت كلّ بدعة ضلالة فكيف يقال بعد ذلك أنّ هناك في الإسلام بدعة حسنة. هذا لعمر الله صريح
ر منه. ره النبي صلى الله عليه وسلم وحذّ المناقضة لما قرّ

ين بدعة محدثة فإنّ عمله حابط مردود عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنّ من ابتدع في الدّ
: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ لا يقبله الله كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قَ
« رواه البخاري فتح رقم )2697( فكيف يجوز بعد ذلك أن دٌّ وَ رَ هُ يهِ فَ سَ فِ ا لَيْ ا مَ ذَ نَا هَ رِ ي أَمْ دَثَ فِ نْ أَحْ »مَ

يقول شخص بجواز البدعة والعمل بها.

مساوئ الابتداع

ين ما ليس منه يلزم من فعله هذا عدة مساوئ كلّ واحد منها أسوأ من  أنّ المبتدع الذي يضيف إلى الدّ
الآخر ومنها:
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مْ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ وْ ين بالنقص، وأنّ الله لم يكمله وأن فيه مجالا للزيادة وهذا مصادم لقوله تعالى: ﴿الْيَ – اتهام الدّ
ينًا﴾ المائدة/ 3. مَ دِ لَا لْإِسْ يتُ لَكُمُ ا ضِ رَ تِي وَ مَ كُمْ نِعْ لَيْ تُ عَ مْ مَ أَتْ ينَكُمْ وَ دِ

ين بقي ناقصا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء هذا المبتدع ليكمله من عنده. –  أنّ الدّ

–  أنّه يلزم من إقرار البدعة اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما أن يكون جاهلا بهذه البدعة
الحسنة! أو أنه قد علمها وكتمها وغشّ الأمة فلم يبلّغها.

–  أنّ أجر هذه البدعة الحسنة قد فات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح حتى جاء هذا
المبتدع ليكسبه، مع أنّه كان ينبغي عليه أن يقول في نفسه "لو كان خيرا لسبقونا إليه".

ين وفتح الباب للهوى والرأي، لأنّ كلّ مبتدع يقول بلسان   –  أنّ فتح باب البدعة الحسنة سيؤدي إلى تغيير الدّ
حاله إنّ ما جئتكم به أمر حسن، فبرأي من نأخذ وبأيهم نقتدي؟

لف الذي يشهد به الواقع: ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنّة. –  إن العمل بالبدع يؤدي إلى إلغاء السنن وقول السّ
والعكس صحيح.

 

نسأل الله أن يجنبنا مضلات الهوى والفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.
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